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مـُحَاسَبَةُ الأَوْلادِ 
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْـنَا بِنِعْمَةِ الأَوْلادِ، وَأَمَرَنَا بِتَرْبِيَتِهِمْ عَلَى مَا فِيهِ مَصْـلَحَتُهُمْ وَمَصْـلَحَةُ العِبَادِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَ الآبَاءَ بِوِقَايَةِ أَوْلادِهِمْ مِمَّا لاَ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ، رَبَّى أُمَّـتَهُ عَلَى كَرِيمِ الصِّـفَاتِ، وَنَشَّـأَ أَصْحَابَهُ عَلَى البُعْدِ عَنِ المُوبِقَاتِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَطْهَارِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُصْـلِحِينَ الأَخْيَارِ، صَلاةً وَسَلامًا دَائِمَيْنِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْـلُ وَالنَّهَارُ.

أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَاهُ، وَالحِرْصِ عَلَى مَا يُقَرِّبُكُمْ مِنْ رِضَاهُ، (ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ،  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ نِعْمَةَ الأَوْلادِ مِنْ أَعْـظَمِ النِّعَمِ وَأَجَلِّ الهِبَاتِ، وَالحِرْصَ عَلَى إِصْلاحِهِمْ مِنْ أَقْدَسِ الوَاجِبَاتِ، وَالوَلَدُ امتِدَادٌ طَبِيعِيٌّ لأَبِيهِ، لِذَا يَحْرِصُ الأَبُ عَلَى مَا يُسْعِدُ وَلَدَهُ وَلا يُشْقِيهِ، وَتَخْتَلِفُ أَهْوَاءُ النَّاسِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ السَّعَادَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى إِسْعَادَ أَوْلاَدِهِ فِي حُرِّيَّـتِهِمُ المَفْتُوحَةِ، وَالعَطَايَا المَادِّيَّةِ المَمْـنُوحَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِي مَطَالِبِهِمْ، وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ فِي حُرِّيَّاتِهِمْ، وَالنَّاظِرُ فِي خِطَابِ الوَحْيِ يَجِدُ مَنْهَجًا مُتَوَازِنًا، يُوَفِّرُ لِلْوَلَدِ جَوًّا سُلُوكِيًا آمِنًا، وَعَطْـفًا أَبَوِيًّا حَازِمًا وَحَانِيًا، مَنْهَجًا يَعْـتَمِدُ المُسَاءَلَةَ العَقْلِيَّةَ، وَمُخَاطَبَةَ المَلَكَاتِ الفِكْرِيَّةِ، لِلْوُصُولِ إِلَى الاقْتِنَاعِ بِالحَقَائِقِ الإِيمَانِيَّةِ، وَالتَّهَـذُّبِ بِالأَخْلاقِ القَوِيمَةِ، مُسَاءَلَةً وَمُحَاسَبَةً بَعِيدَةً عَنْ مَنْهَجِ التَّحْـقِيقِ، وَعَنِ التَّشَدُّدِ وَالتَّضْيِيقِ، وَانْظُرْ أَيُّهَا الأَبُ الحَنُونُ، وَتَأَمَّـلْ أَيُّهَا المُرَبِّي المَأْمُونُ، إِلَى خِطَابِ نُوْحٍ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَعَ وَلَدِهِ المُرتَكِبِ لِلآثَامِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ،   ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ((
)، فَمَعَ مَا كَانَ يَمْـلِكُهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مِنْ سُلْطَةِ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَحِرْصِ الأَبِ عَلَى فِلْذَةِ كَبِدِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ لَهُ حُرِّيَّةَ الاخْتِيَارِ، بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ لَهُ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ اختِيَارُهُ مِنَ الأَخْطَارِ، وَمَا يُنْجِيهِ مِنْ غَضَبِ الجَبَّارِ، وَانْظُرْ إِلَى مُسَاءَلَةِ يَعْـقُوبَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِبَنِيهِ حِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ، (ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ((
)، انظُرْ أَخِي المُرَبِّي إِلَى هَذِهِ المُسَاءَلَةَ فِي قَضَايَا الإِيمَانِ، مِنْ قِبَلِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ، وَقَارِنْهَا بِمُسَاءَلَةِ أَهْـلِ الطُّغْيَانِ، فَهَذَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ- يُسَائِلُ وَلَدَهُ بِكُلِّ فَظَاظَةٍ وَقَسْوَةٍ، وَيُهَدِّدُهُ بِكُلِّ مَا لَدَيْهِ مِنْ قُوَّةٍ، (ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ((
)، وَهَذَا فِرْعَونُ يُخَاطِبُ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلامُ - بِقَوْلِهِ: (  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ((
)، فَهَذِهِ أَمْـثِلَةٌ لِلْعُنْفِ فِي المُسَاءَلَةِ، وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنِ المَنْهَجِ الحَقِّ (ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ مُحَاسَبَةَ الأَولادِ وَمُحَاوَرَتَهُمْ بِالحُسْـنَى مَنْهَجٌ نَبَوِيٌّ، وَوَاجِبٌ دِينِيٌّ، فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ((أنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائِذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ القَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهٍ مَهٍ! فَقَالَ لَهُ ( : ادنُهْ - أَيِ اقتَرِبْ - فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا فَجَلَسَ، فَقَالَ ( : أَتُحِبُّهُ لأُمِّـكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لابنَتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّـتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاتِهِمْ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ))، مَا أَرْوَعَ هَذَا المَنْهَجَ النَّبَوِيَّ فِي التَّرْبِيَةِ، وَمَا أَجَلَّ هَذَا الأُسْـلُوبَ فِي التَّزْكِيَةِ، إِنَّهَا مُسَاءَلَةٌ أَخْلاقِيَّةٌ رَاقِيَةٌ، بِنَبْرَةٍ أَبَوِيَّةٍ حَانِيَةٍ، حَيْثُ تَتَجَسَّدُ الأُبُوَّةُ بِأَرْوَعِ صُوُرِهَا فِي مُحَمَّدٍ ( خَيْرِ نَبِيٍّ وَأَرْوَعِ مُعَلِّمٍ، يَتَعَامَلُ مَعَ شَابٍّ يَفُورُ فُتُوَّةً، وَيَفِيضُ حَيَوِيَّةً وَقُوَّةً، يَأْتِي رَاغِبًا فِي الإِذْنِ بِالفَاحِشَةِ بِدَافِعٍ مِنَ الغَرِيزَةِ، وَيَخْرُجُ بِنَفْسٍ عَفِيفَةٍ عَزِيزَةٍ، وَلا رَيْبَ فَهُوَ فِي حَضْرَةِ مَدْرَسَةِ الأَخْلاقِ وَالقِيَمِ، وَمَنْبَعِ الفَضِيلَةِ وَالشِّيَمِ، مُحَمَّدٍ ( ، وَكَانَ ( حَرِيصًا عَلَى مُسَاءَلَةِ الصَّحَابَةِ عَنْ كَيْـفِيَّةِ تَرْجَمَةِ الفِكْرِ السَّـلِيمِ إِلَى سُلُوكٍ قَوِيمٍ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْـنَا رَسُولُ اللهِ ( يَمْـشِي إِذِ اسْـتَقْبَـلَهُ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : ((كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللهِ تَعَالَى حَقًّا))، قَالَ ( : ((انْظُرْ إِلَى مَا تَقُولُ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْـلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْـلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْـلِ النَّارِ يَتَعَاوُونَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : ((أَصَبْتَ فَالْزَمْ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ تَعَالَى الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ))، بَلْ كَانَ ( يُسَائِلُ أَصْحَابَهُ عَنْ سُلُوكِهِمْ وَلَوْ مَعَ الحَيَوَانِ، فَالرِّفْقُ مِنْ خُلُقِ أَهْـلِ الإِيمَانِ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْـفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ( خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَدَخَلَ حَائِطًا – أَيْ بُستَانًا - لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ نَاضِحٌ لَهُ - أَيْ جَمَلٌ يُسْـتَقَى عَلَيْهِ - فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ( حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْـنَاهُ؛ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ( فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ وَسَرَاتَهُ – أَيْ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ – فَسَكَنَ؛ فَقَالَ ( : ((مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟)) فَجَاءَ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : ((أَلاَ تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةَ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؛ فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَيَّ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ – أَيْ تُدِيمُ العَمَلَ عَلَيْهِ -)).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ مِنَ التَّرْبِيَةِ الإِيمَانِيَّةِ، وَالتَّنْشِئَةِ الصَّالِحَةِ النَّبَوِيَّةِ، مُسَاءَلَةَ الأَبْنَاءِ عَنْ وَاجِبَاتِهِمْ تِجَاهَ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاءِ، وَالأَرْحَامِ وَالأَقْرِبَاءِ، حِفْظًا لِكِيَانِ الأُسْرَةِ المُسْـلِمَةِ مِنَ التَّصَدُّعِ وَالبَلاءِ، لِذَلِكَ نَجِدُ النَّبِيَّ ( يَحْرِصُ عَلَى مُسَاءَلَةِ أَصْحَابِهِ عَنْ هَذِهِ الحُقُوقِ، وَيُوَجِّهُهُمْ إِلَى مَا فِيهِ البُعْدُ عَنِ العُقُوقِ، حَتَّى لَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ أَحَدِهِمْ عَنِ الجِهَادِ، كَيْفَ لا؟ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ مَقْرُونَةٌ بِالإِفْسَادِ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الجِهَادَ، فقَالَ ( : ((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ))؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ))، فَأَيْنَ عَنْ هَذَا مَنْ يُضَيِّعُ حُقُوقَ وَالِدَيْهِ، وَيُهْمِلَ مَا يَجِبُ لأَرْحَامِهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ تَعَالَى: (ﭾ  ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ((
)، وَمِنَ المُهِمِّ مُسَاءَلَةُ الأَوْلادِ عَمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ المُقْتَنَيَاتِ، مِنْ أَلْعَابٍ وَتُحَفٍ وَمَأْكُولاتٍ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ خَادِمَهُ عَنِ الطَّعَامِ الَّذِي يُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ، فَأَيْنَ مِنْ هَذَا الآبَاءُ الَّذِينَ يَغُضُّونَ طَرْفَهُمْ، عَمَّا يَرَوْنَهُ فِي أَيْدِي أَوْلادِهِمْ، مَعَ يَقِينِهِمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِمْ؟ وَفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّـتِهِ)).

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَحْسِنُوا مُسَاءَلَةَ أَوْلادِكُمْ، فِي دِرَاسَتِهِمْ وَرِفْقَتِهِمْ وَجَمِيعِ جَوَانِبِ حَيَاتِهِمْ، وَافْتَحُوا مَعَهُمْ آفَاقَ الحِوَارِ، فِيمَا يَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ مَعْـلُومَاتٍ وَأَفْكَارٍ، بَيِّنُوا لَهُمُ الجَوَانِبَ الإِيجَابِيَّةَ، وَأَبْعِدُوهُمْ عَنْ جَمِيعِ المَظَاهِرِ السَّـلْبِيَّةِ؛ تَحْمَدُوا عَاقِبَتَهُمْ وَعَاقِبَتَكُمْ، وَتَنَالُوا رِضَا رَبِّـكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الكَرِيمِ المُتَعَالِ، أَمَرَنَا بِحُسْنِ المُسَاءَلَةِ وَالجِدَالِ، وَدَعَانَا لِنَكُونَ قُدْوَةً لِلأَجْيَالِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَقُدْوَةُ المُرَبِّينَ أَجْمَعِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ سُلُوكَ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ، لا تَتَحَكَّمُ فِيهِ جَوَارِحُهَا الخَارِجِيَّةُ، فَمَا هَذِهِ الجَوَارِحُ إِلاَّ أَدَوَاتٌ تُتَرْجِمُ الأَوَامِرَ الصَّادِرَةَ عَنْ عَقْلِ الإِنْسَانِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الأَفْكَارِ وَالتَّصَوُّرَاتِ، وَالقِيَمِ وَالمَبَادِئِ وَالقَنَاعَاتِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ ((
)، وَفِي الحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ ( : ((أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ))، لِذَلِكَ اعتَنَى الإِسْلاَمُ عِنَايَةً فَائِقَةً بِتَكْوِينِ التَّصَوُّراتِ الذِّهْـنِيَّةِ السَّـلِيمَةِ، وَتَأْصِيلِ المَبَادِئِ العَقْلِيَّةِ القَوِيمَةِ، فَغَرَسَ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ في أَتْبَاعِهِ المُدَّةَ الأَطْوَلَ مِنْ عُمُرِ دَعْوَتِهِ، وَاستَغْرَقَتِ النُّصُوصُ الأَكْثَرَ مِنْ وَحْيِ رِسالَتِهِ، وَقَدْ حَفَلَ القرآنُ الكَرِيمُ بِمَوَاقِفَ شَتَّى مِنَ المُسَاءَلَةِ وَالمُحَاسَبَةِ الفِكْرِيَّةِ، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ المَواقِفُ في وَقْتٍ مُبَكِّرٍ مِنْ تَأْرِيخِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ ابنَيْ آدَمَ مِنْ حِوَارٍ حَوْلَ طَبِيعَةِ العَلاَقَةِ مَعَ اللهِ، قَالَ جَلَّ في عُلاَهُ: (ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ((
)، وَمِنْهَا ما دَارَ مِنْ حِوَارٍ وَمُسَاءَلَةٍ فِكْرِيَّةٍ بَيْنَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَوْمِهِ، قَالَ تَعَالَى: (ﮏ ﮐ   ﮑ  ﮒ،  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ،ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ،  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ،  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ((
)، إِنَّها مُسَاءَلَةٌ دَقِيقَةٌ عَنِ الخَطَأِ في التَّصَوُّرَاتِ، وَمُحَاسَبَةٌ عَلَى الضَّلاَلِ في المُعتَقَدَاتِ، وَالهَدَفُ الوُصُولُ بِالمُحَاسَبِ إِلَى مَا يُرْضِي رَبُّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَمَا أَحْوَجَ الآبَاءَ وَالمُرَبِّينَ، إِلَى المُحَاوَرَةِ الفِكْرِيَّةِ مَعَ البَنَاتِ وَالبَنِينِ، وَمُنَاقَشَتِهِمْ في تَصَوُّرَاتِهِمْ، وَمُسَاءَلَتِهِمْ في مُعْـتَقَدَاتِهِمْ، في زَمَنِ زَحْمَةِ المَعْـلُومَاتِ وَتَنَوُّعِهَا، فَإِنَّ تَرْكَ الحَبْـلِ عَلَى الغَارِبِ فِيهِ عَظِيمُ الخَطَرِ، وَجَسِيمُ العَوَاقِبِ وَالضَّرَرِ، وَمَا الكِتَابُ وَالحَاسُوبُ وَسَائِرُ قَنَوَاتِ المَعْرِفَةِ إِلاَّ جُلَسَاءُ، يَأْتِي مِنْهُمُ النَّفْعُ وَالبَلاَءُ، وَهُنَا يَتَحَتَّمُ دَوْرُ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاءِ، في تَوْجِيهِ أَوْلاَدِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ، إِلَى القَنَوَاتِ المَأْمُونَةِ عَلَى أَفْكَارِهِمْ، وَإِتَاحَةِ الفُرْصَةِ لِمَعْرِفَةِ مَا لَدَى الآخَرِينَ، مَعَ حَزْمٍ في المُتَابَعَةِ الدَّقِيقَةِ، القَائِمَةِ عَلَى المَوَدَّةِ وَالعَلاَقَةِ الوَثِيقَةِ، عَلَى مَنْهَجِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، في حِوَارِهِ مَعَ ابنِهِ المُفْعَمِ بِالحَنَانِ وَالمَوَدَّةِ وَالاحتِرَامِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ((
)، إِنَّهُ حِوَارٌ هَادِئٌ وَمُسَاءَلَةٌ لَطِيفَةٌ، أَثْمَرَا استِجَابَةً وَطَاعَةً للهِ، وَلِخَلِيلِهِ وَمُجْـتَبَاهُ.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاحْرِصُوا عَلَى مَا فِيهِ سَلامَةُ أَفْكَارِ أَوْلادِكُمْ؛ يُحْسِنِ اللهُ خَاتِمَتَكُمْ وَعَاقِبَتَكُمْ، وَتَذَكَّرُوا وَأَنْتُمْ تُزَوِّدُونَ أَوْلادَكُمْ إِلَى المَدَارِسِ زَادًا حِسِّيًّا مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَنَّ عَلَيْـكُمْ أَيْضًا أَنْ تُزَوِّدُوهُمْ زَادًا مَعْـنَوِيًّا، بِتَوْجِيهِهِمْ إِلَى الخَيْرِ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى البِرِّ، لِيَشِبُّوا عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَجَمِيلِ الصِّـفَاتِ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة الأحزاب/70-71 . 


(�) سورة هود/42-43 . 


(�) سورة البقرة/123 . 


(�) سورة مريم/46 . 


(�) سورة الشعراء/29. 


(�) سورة آل عمران/ 159. 


(�) سورة محمد/22. 


(�) سورة الحج/46 . 


(�) سورة المائدة/27. 


(�) سورة الشعراء/ 69-73. 


(�) سورة الصافات/102. 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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